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  والاضطراب ححدود النص والخطاب بين الوضو 
  

 رشيد حليم        .د

  الجزائر- لطارفا - المركز الجامعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الملخص

النص والخطاب قضيتان علميتان مهمتان في النقد اللساني ،فهما ميدانان خصبان 

ع تأني مقالتي لتحلل الإشكال المفهومي الذي يحمله ولأهمية هذا الموضو  .للدراسة والبحث

  . النقادوالخطاب  في نظر الدارسين و كل من النص 

  :تمهـــيد

يـة صـعبة إن لـم نقـل  إن إيجاد تعريف جامع لكل من ماهيـة الخطـاب أو الـنص عمل

ـــك أن الاخـــتلاف حـــول جوهرهـــا يكمـــن أساســـا فـــي اخـــتلاف إنهـــا مســـتحيلة ـــى حـــد مـــا، ذل ، إل

ولكــن المعرفــة لا تصــدها العراقيــل ،إذ . ينونتهمــا والأهــدا ف المرجــوة مــن دراســتهماالتصــور لك

يمكن الوقوف على مفاهيم مختلفة لكل مصطلح من هذين المصطلحين إذا مـا حاولنـا اللجـوء 

 .جهات معرفية تكشف عن مفاهيمهماإلى 

 

 

 

 

 



 م2007-ماي -العدد السادس -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة ا�داب واللغات -ا�ثـر

93 

، سـواء منطلقـات شـتىفـق إن حدود الـنص ونظريتـه ومفهوميتـه تتجسـد وتتبلـور و  :مفهوم النص -أولا

أكانت إيديولوجية أم نفسـية أم خلقيـة، فـالنص سـيتموقع فـي الزمـان الـذي ينتجـه عبـر لغـة مزدوجـة تـتم 

  .في مادة اللسان وسط نتاج التاريخ الاجتماعي

نـص الحـديث ،ينصـه  ،فعـل الشـيء :الـنص" نصـص" قـال ابـن منظـور  فـي مـادة :مفهـوم لغـوي:-ا

يــت رجــلا أنــص للحــديث مــن مــا رأ:قــال أبــو عمــرو بــن دينــار  .نصــا،رفعه وكــل مــا أظهــر فقــد نــص

 ،)2(نصصــته إليــه) أي رفعــه، وكــذلك نــص الحــديث إلــى فــلان:يقــال .أرفــع لــه وأســنند :أي)1(الزهــري

  .)3(دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام نص القرآن ونص السنة أي ما :ومنه قول الفقهاء

نـص القـول أي :الرفـع ومـن ثـم قـالوا : أنهـاب" نـص"ونوافق بعـض اللغـويين عنـد تعريـف كلمـة  

  ) متقارب:(وهو المعنى الذي أشار إليه طرفة بن العبد في قوله) 4(رفعه وأسنده إلى صاحبه

  فان الوثيقة في نصه***********          فنص الحديث إلى أهله          

تجاهــــات وتعــــدد مــــن العســــير  تحديــــد ماهيــــة الــــنص وأبعــــاده الاصــــطلاحية لتنــــوع الا :اصــــطلاحا-ب

الرؤى،لكونه فضاء لأبعاد مختلفة متعددة ومتنازعة إضافة إلى كونه شـحنة انفعاليـة محكومـة بضـوابط 

سـلطة : ، لقد ظـل الـنص محكومـا بسـلطتينومرجعيات ثقافية وخصائص اجتماعيةلغوية وقيم أخلاقية 

  .ما يتمتع بسلطته،وكل منهإنتاجه وسلطة القارئ ،وهناك علاقة جدلية بين المبدع والمتلقي 

غيــر أن بعــض المنظــرين للمعرفــة الأدبيــة واللغويــة والفلســفية زهــدوا فــي صــنع تعريــف ظــاهر 

ن أدخلـه لا أهتم بتعريفه على الإطلاق إذ مهما كان النص فبإمكـاني أ" للنص ،كما يقول جيرار جينت

 .)6(".وأن أحلله كما أشاء

، فأصـبح تجـاوز أي حقـل معرفـي آخـر له تشـعباوهكذا اتسع مفهوم هذا المصطلح وتشعب حق

النص كيانا منسوجا من الملصقات والتطعيمات والإضافات،إنه جسد من علقات مختلفة ،بل إنه لعبة 

متفتحـــة ومنغلقـــة فـــي الوقـــت ذاتـــه، ولهـــذا الســـبب فمـــن المحـــال أن تكتشـــف النســـب الوحيـــد والأولـــي 

ـــنص والـــد واحـــ ـــود لأكثـــر مـــن أب ،فلـــيس لل ـــك أن الـــنص مول د  بـــل مجموعـــة مـــن الأقـــارب للنص،ذل

والأنساب والآباء،تتشكل على هيئة طبقات جيولوجية يصـطف بعضـها فـوق بعض،وتتـراكم أتربـة فـوق 

 .أتربة مشكلة طبقة رسوبية وكل طبقة من طبقاته تنتمي إلى عصر معين دون غيره

دفقـة فالنص الواحد لا يتمتع بحداثـة أو بقـدم إنـه يتناسـل قـي مجموعـة مـن الأعمـال وينـزل  

 ).7(واحدة، ولذلك فهو مطعم بمجموعة هذه الطبقات والتشكيلات الرسوبية

أمـا مــن زاويــة القراءة،فــالنص يتموقــع فــي محيطهـا ،فيلــبس مفاهيمهــا ويتلــون بتلــون النظريــات  

الأدبية والمدارس النقدية ،فالنص في نظر السيميائين نظام سيميائي مادته مركـزة علـى التواصـل، كمـا 

أمــا شــكله و صـــيغته فإنــه نظـــام لتـــأليف ،وتحليــل المكتــوب ونقـــده، و اللســانيين مســاحة لعــد فــي نظـــر 

مسـتقلة عـن يرون أن النص بنية لغوية مغلقة و إعلامي جهازه الأول  الدال والمدلول، أما الاسلوبيون ف
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ن وممـ, وحاول بعض المهتمين بالظاهرة النصية تقديم تصورات إجرائية لعالم النص .وعي المتلقي لها

  : اشتهر في هذا المجال،نذكر

ــارت-1 ــة مــن النظريــات : رولان ب ــم يخــص الــنص ،فأحاطــه بجمل ســاهم رولان بــارت فــي صــياغة عل

     : جمعتها العناوين الرئيسية التالية

                          .أزمة العلامة  -ا

  .نظرية النص -ب

  .النص والأثر الأدبي -ج

      .الممارسة النصية -د

عــرف رولان بــارت الــنص مــن زوايــا متعــددة ،حيــث خــص الــنص بأربعــة مفــاهيم نمثــل لقــد   

وفـي هـذا المضـمار يقــول  ,جملـة ماقيـل عـن الـنص فـي الدراسـات الأدبيـة واللسـانية والتعليميـة والتقليديـة

ــم كنســيج بيــت ه مــن خــلال تشــابك مســتمربــأن الــنص يتكــون ويصــنع نفســ ، و أن  نظريــة الــنص  عل

أيضــا إن الــنص هــو نســيج الكلمــات المنظومــة فــي التــأليف بحيــث نفــرض شــكلا  العنكبــوت ،ويقــو ل

  ).8(ثابتا

لقد وضح بارت مفهوم النص من خلال تمثيله ببيت محكم ،تنسـجه أحقـر دواب الأرض،وإن  

، ولكن في صناعتها له دليل اتفاق وبه )9(كان في الثقافة الإسلامية هو أوهن البيوت على الإطلاق 

النص،فكــل منهمــا منتــوج لعمليــة محبوكــة وشــديدة التماســك،ومن ثمــة فقــد وســع بــارت   تتنــاظر  ولادة

مفهوم النص باستخدام التشكيل الشبهي تارة وبالتركيز على الجوهر تارة أخرى،بتأسيس نظريـة خاصـة 

  .به

فالنص عنده نشاط وإنتاج ،وهو بهـذه الآليـات يصـير قـوة متحولة،ويصـير بنـاء يجمـع معـارف 

  .ثقافات أخرى، فهو بناء أساسه النقول المختلفةعدة ويتلقى 

  :جوليا كريستيفا -2

   -ا      :وضعت جوليا كريستيفا  منهجـا جديـدا تحـدثت فيـه عـن الـنص وماهيتـه ونظريتـه فـي كتابيهـا

  .بحوث في سبيل التحليل العلاماتي

  .نظرية الرواية  -ب

تــي عينــت بهــا المفــاهيم البارتيــة  بتطعيمهــا وقــد أكملــت كريســتيفا الشــكل النهــائي لنظريــة الــنص ال     

  :بأنظمة ممارستية خاصة بسيميائية الدلالة وهي

  .ممارسات دلالية-

  .الإنتاجية-

  .التمعن-

  .خلقة النص -
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  .التناص-

  .تخلق النص-

، ني ،وأنه يعيد  توزيع نظام اللغـةآلة نقل لسا" وقد عرفت كريستيفا النص تعريفا شاملا فهو، 

لتواصـــــلي أي المعلومـــــات المباشـــــرة فـــــي علاقـــــة تشـــــترك فيهـــــا ملفوظـــــات ســـــابقة أو فيضـــــع الكـــــلام ا

 ).10"(متزامنة

وقــد وضــح الأســتاذ ســعيد يقطــين غــوامض هــذا التعريــف، وذلــل لنــا مقاصــده، إذ يفهــم حــدود  

النص بأنه إنتاجية وله علاقة باللسان وهي علاقة توزيعية أي علاقة قائمة على الهدم والبنـاء، ثـم إنـه 

س علــى مجموعــة متبادلــة أو متناصـة إذ نجــد فــي الــنص الواحـد ملفوظــات مــأخوذة مــن نصــوص مؤسـ

  .عديدة غير النص الأصلي

وقــدم محمــد مفتــاح بــين يــدي الدارســين مجموعــة مــن التعريفــات المتشــعبة ذات امتــداد ســري  

      .بماهية النص وحدوده

  .افية جامدة،وإنما حدث كلاميالنص لا يمكن أن يكون صورة فوتوغر  :فهو مدونة كلامية -* 

  .وهو حدث بمعنى أنه يقع في زمان ومكان محددين ،لا يمكن أن يتكررعكس الحدث التاريخي -* 

  وتفاعلي أي يقوم بعملية التواصل،مع أن النص يتملك وظائف أخرى، -* 

  .أي أنه يسعى إلى نقل الخبرات والتجارب  إلى الآخر :وتوصلي  -*

متداد فـي الـزمن مـن حيـث أن الخـط إيقونـة تبـدأ بمجـال وتنتهـي عنـده ،وقـد نبـه أي له ا:و مغلق -*  

  ).11.(سوسيرعلى هذا المبدإ 

ولا شــك فــي أن هــذه التعريفــات تعكــس تنــوع وجهــات النظــر فــي إرجــاع مفهوميــة الــنص إلــى 

عيـة والتعريـف الخـاص باجتما يالخصوصيات الاجتماعية والنفسية والحضارية ،فهناك التعريـف البنيـو 

والتعريـــف الخـــاص باتجـــاه تحليـــل  ،كـــز علـــى الجانـــب النفســـاني فـــي الأدبالأدب ،والتعريـــف الـــذي ير 

  .الخطاب

 -أي الــنص-ومــن هــذه التعريفــات خلــص محمــد مفتــاح إلــى تركيــب تعريــف جــامع للــنص فهــو

  ).12(مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة

 الاجتماعيــة، :لجوانــب المتعلقــة بــالنصوالملاحــظ أن  هــذا التعريــف قــد حــاول الإحاطــة بكــل ا

وعمومــا فــإن البــاحثين لإشــكالية الــنص يتوزعــون علــى ثلاثــة زمــر فــي  .النفســانية واللســانية التاريخيــة،

 :النظرإلى النص

يذهب جماعة منهم إلى تعريفه مباشرة من خلال مكوناته ،يمثلهم تودوروف،فـالنص فـي رأيـه نظـام  -ا

وهـو يـوازي النظـام  ملفـوظي ،نحـوي ودلالـي،:كوناتـه علـى ثلاثـة أوجـهتضميني يسـتطاع التمييـز بـين م

  .اللغوي ويتداخل معه
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قســـم ثـــان يعرفـــه مـــن خـــلال ارتباطـــه مـــع الإنتـــاج الأدبـــي ويمثلـــه رولان بـــارت وجوليـــا كريســـتيفا  -ب

،فالنص في مفهومهما نسيج من الكلمات المنظومة في التأليف والمنسقة بشكل ثابت، أهم مهماته إنـه 

القـــانون والأدب والـــدين :ضـــمن بقـــاء الشـــيء المكتـــوب وهـــو مـــرتبط تاريخيـــا بعـــالم أكمـــل مـــن الـــنظم ي

  .والتعليم

يذهب قسم ثالث إلـى ربطـه بفعـل الكتابـة يمثلـه بـول ريكـور ،فـالنص مـن منطـور لسـاني، هـو كـل  -ج

  .خطاب تثبته الكتابة ،إذ هو أداء لساني وإنجاز لغوي يقوم به فرد معين

ل،فــالنص ظــاهرة رمزيــة تتحــدد ماهيتــه مــن خــلال علاقتــه مــع خارجــه ،ويتعــين وعلــى أيــة حا

بفعــل مكوناتـــه الداخليـــة وهـــو لـــيس مجـــرد مجموعـــة مــن الرمـــوز اللغويـــة ،بـــل إنـــه بنيـــة معقـــدة متعـــددة 

المســتويات ،إنــه تشــكيلة كثيفــة مــن علاقــات الــربط اللغــوي والــدلالي والتماســك المنطقــي، تتــداخل فيهــا 

  .اءات النفسية والاجتماعية والتاريخية وغيرهامساحات من الإيح

  :الخطاب -ثانيا

  :مفهوم الخطاب-1

 ،مراجعة الكلام :والخطاب والمخاطبة .إلى فلان فخطبه وأخطبه أي أجابه يقال خطب فلان  :لغة-ا

خطبـت علـى المنبـر خطبـة بضـم :فهمـا يتخاطبـان قـال الجـوهري ،وقد خاطبه بـالكلام مخاطبـة وخطابـا

هـــب أبـــو إســـحاق إلـــى أن الخطبـــة عنـــد العـــرب هـــي الكـــلام المنثـــور المســـجوع ونحـــوه، وفـــي وذ الفـــاء،

  ).13(التهذيب والخطبة مثل الرسالة التي لها أول بآخر

خطــب خاطبه،أحســن :حــين يقــول " أســاس البلاغــة"ويــذهب الزمخشــري فــي ذات المنحــى فــي 

واختطـب  خطـب،:الجاهليـة،فيقولوكـان يقـوم الرجـل فـي النـادي فـي  ،وهـو المواجهـة بـالكلام الخطـاب،

 نفتخيل إليه أنـه ذو البيـا.أنت الاخطب البين الخطبة:القوم فلانا،فدعوه إلى أن يخطب إليهم،ونقول له

  ).14(في خطبته

 :الخطـاب الكـلام ،والخطــاب:جـاء فيـه وتعـزز هـذا المـذهب بمـا ورد فـي المعجـم الوسـيط الـذي

  ).15(إسهاب ممل  الرسالة والخطاب لا يكون فيه اختصار مخل ولا

لمة قـول ك مومن المحدثين من يتجه اتجاها آخر كما هو الحال مع جميل صليبا الذي يستخد

هو الكلام والـرأي والمعتقـد، وهـو عمليـة عقليـة مركبـة مـن سلسـلة مـن :  بدل كلمة خطاب  حيث يقول

مثلمــا هــو الشــأن عنــد " ةالدراســات الألســني"العمليــات العقليــة الجزئيــة، أو هــو تعبيــر عــن الفكــر بواســطة

والقـول  ،ن الألفـاظ التـي تـرتبط بعضـها بـبعضفرديناند دي سوسير الذي يفرق بين اللسـان  كسلسـلة مـ

  ).16(مرادف للمقال والمقالة

  :الذكر الحكيم بتركيبين متغايرين وقد ورد لفظ الخطاب في

  :ورد مرة على بنية فعلية ثنائية -1

  ).17( )خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماوإذا ( :قوله تعالى  :ماضوية  -ا
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  . )18() ولا تخاطبني في الذين ظلموا( :قوله تعالىكطلبيا طريقته النهي  :مضارعية -ب

قــال بعــض المفســرين فــي  ).19(بلفــظ الخطــاب فــي ثلاثــة مواضــع  ،ورد علــى شــكل بنيــة وصــفية -2

هــو أن يحكــم بالبينــة أو بــاليمين ،وقيــل معنــاه إنــه يفصــل بــين :قــالوا   )وفصــل الخطــاب( :قولــه تعــالى

أول مـن  -وداود عليـه السـلام -أما بعد.ويميز بين الحكم وضده ،وقيل فصل الخطاب الحق والباطل،

أمـا بعـد مـا  :معنـى أمـا بعـد:وقـال أبـو العبـاس  .الفقه في القضـاء .وقيل فصل الخطاب:أما بعد :قال 

  ).20( كذا وكذا مضى من الكلام فهو

دال الخطــاب متعــدد الأبعــاد لكونــه فضــاء معرفــي  لمســاحات لغويــة مختلفــة ومتغــايرة  :اصــطلاحا-ب

  .،تحيل الباحث إلى ركام هائل من التعريفات والحدود تتقاطع مع نظرات خاصة ومرجعيات متنوعة

اهيمــه إن الخــلاف حــول ماهيــة الخطــاب تكمــن فــي اخــتلاف التصــور الــذي يلملــم حــدوده ومف 

،والأهــــداف المتغيــــات مــــن دراســــته لان الظــــاهرة الخطابيــــة تتبلــــور وفــــق منطلقــــات اجتماعيــــة نفســــية 

  .وحضارية

  :الخطاب في التراث الغربي -2

ـــف عـــن  ـــى مســـألة هامـــة ،وهـــي أن دلالات الخطـــاب اصـــطلاحا تختل ـــاحثين إل يشـــير أحـــد الب

تبـين أغراضـه ،فيكـون الخطـاب بـذلك  دلالاته في المعجم ،إذ يدخل في تشكيل دلالاتـه العلاقـات التـي

إنشــاء الكــلام مــن لــدن المــتكلم وفهمــه مــن لــدن المخاطــب عمليتــين لا انفصــال لإحــداهما عــن الأخــرى 

،وانفراد المتكلم فـي النطـق حتـى يقاسـمه المخاطـب دلالتـه ،لان هـذه الـدلالات الخطابيـة لا تنـزل علـى 

تكــــاثر وتنقلــــب وتتعــــرف مــــن خــــلال العلاقــــة ألفاظهــــا نــــزول المعنــــى علــــى المفــــردات، وإنمــــا تنشــــأ وت

ونظيره المخاطب بعـد أن تكـون  التخاطبية، متجهة شيئا فشيئا إلى تحصيل الاتفاق عليها بين المتكلم 

  ).21(قد تدرجت متجاوزة اختلاف مقتضيات مفاهيمها واختلاف عقدها   للدلالات 

المســــتخدمة فيهــــا علــــى  الخطـــاب عمــــل جمــــاعي تعتمــــد فيــــه العبـــارة ،أي الكلمــــات والمعــــاني

الموضـــع الـــذي ألقيـــت فيـــه هـــذه العبـــارة ،وعلـــى الشـــيء الـــذي كانـــت موجهـــة لـــه، وبهـــذا يمكـــن تحديـــد 

الخطــاب اصــطلاحا بوصــفه مجــالا بعينــه مــن الاســتخدام اللغــوي عــن طريــق المؤسســات التــي ينتمــي 

قــوم هــذا الوضـــع والــذي يعنيــه هـــذا الخطــاب للمــتكلم، ومــع ذلــك لا ي هإليهــا، والوضــع الــذي ينشــأ عنــ

مســتقلا بنفســه، والواقــع أنــه يمكــن أن يفهــم علــى أنــه وجهــة نظــر صــدر عنهــا الخطــاب خــلال اتصــاله 

  .بخطاب آخر معارض له أساسا

، يمكــن تعيــين أنمــاط )22(فالخطــاب مجموعــة مــن العلامــات توصــف بأنهــا عبــارات ملفوظــة

يون  هــذا المفهــوم، وتجــاوز أصــحاب مــن الناحيــة الســيميائية ،ولقــد تعــدى اللســان اوجودهــا الخاصــة هــذ

التحليل التداولي ما قدمه سابقوهم بإعطاء مصطلح الخطـاب تصـورا أكثـر شـمولا فـي عمليـة الاتصـال 

  :ص المقاربات الاصطلاحية كما يأتيويمكن تلخي) 23(،كما يقول ميشال فوكو
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أدبـي بحسـب  ،وهنـاك خطـاب يبحسب رأي سوسير اللساني البنيو  الخطاب مصطلح مرادف للكلام -

  ).24(رأي موريس 

،بحســــــب رأي تتجــــــاوز أبعــــــاد الجملــــــة أوالرسالة) المــــــتكلم(الخطــــــاب وحــــــدة لغويــــــة ينتجهــــــا البــــــاث -

  ).25(هاريس

  .ية بحسب رأي بنفنيستالخطاب وحدة لغوية تفوق الجملة يولد من لغة اجتماع -

النظــر إلــى الــنص بوصــفه ،إذ يــرى روادهــا أن هــوم الملفــوظ فــي المدرســة الفرنســيةالخطــاب يقابــل مف -

  ).26(بناء لغويا يجعل منه ملفوظا،أما البحث في ظروف إنتاجه يجعل منه خطابا

  ).27(وهو نظير بنيوي لمفهوم الوظيفة في استعمال اللغة بحسب رأي تودوروف -

الخطــاب منطــوق أو فعــل كلامــي يفتــرض وجــود راو أو مســتمع ،وعنــد الأول فيــه نيــة التــأثير فــي  -

  ).28(يقة معينة كما يقول بنفنيست الآخر بطر 

وإذا تجاوزنــا المفهــوم اللســاني للخطــاب فإنــه باســتطاعتنا أن نجــد لــه مصــطلحات أخرى،فهــو  

ــــــة ومشــــــروعها  ــــــي تحــــــدد بوظائفهــــــا الاجتماعي ــــــه مجموعــــــة التعــــــابير الخاصــــــة الت فضــــــلا عــــــن كون

نه الطريقة التي تتشكل الإيديولوجي،أي مجموع النصوص والأقوال ذات النظام،والنظام يعرف كذلك بأ

بها الجمل نظاما متتابعا تسهم في نسق كلي متغاير ومتحد الخواص،وعلى نحو يمكن معـه أن تتـآلف 

الجمل في خطاب بعينه لتشكل نصا مفـردا ،وتتـآلف النصـوص نفسـها فـي نظـام متتـابع لتشـكل خطابـا 

  ).29(أوسع ينطوي على أكثر من نص مفرد

ظام فكري يتضمن منظومة من المفاهيم والمقولات النظريـة كما يشير مصطلح الخطاب إلى ن

حول جانب معين من الواقـع الاجتمـاعي بغيـة تملكـه معرفيـا،ومن ثـم يفهـم منطقـه الـداخلي ،وذلـك عـن 

طريق عملية فكرية محددة تنظم بناء المفاهيم والمقولات بشكل استدلالي بحكم الضرورة المنطقية التي 

  ).30(يمتصاحب عملية إنتاج المفاه

، فهــو نظـــام خــلال وضــع الاصــطلاح الأكثــر عموميــةويمكــن تلخــيص مفهــوم الخطــاب مــن 

،وهــذا البنــاء لــيس فــي جــوهره إلا بنــاء فكريــا يحمــل وجهــة نظــر، وقــد تمــت )31(تعبيــر مــتقن ومضــبوط

صياغته فـي بنـاء اسـتدلالي أي بشـكل مقـدمات ونتـائج، فهـو معرفـة منظمـة خاصـة بجانـب محـدد مـن 

  .سياسية،فلسفيةوعلمية:اهرة محددة، ومن ثم يمكن الحديث عن خطابات متعددةالواقع أو ظ

أو  وهكــذا فمصــطلح الخطــاب يتمظهــر مــن خــلال الفصــل بــين اللغــة بوصــفها مفهومــا مجــردا،

وهـي :هي نظام متجانس في الوقت نفسه ،وبين اللغة فـي حالـة الاسـتخدام إذ تكـون ممارسـة اجتماعيـة

  .محكومة بجملة شروط وظروف تكون بها جزءا من سيرورة المجتمع تكون عندئذ ظاهرة اجتماعية

، والانطـلاق وم الخطـاب  بـين المـدارس الفكريـةبين أشكال ثلاثة لمفهـ ومن هنا يمكن التمييز 

  .من حقولها المعرفية في تحديد ماهية مصطلح الخطاب

  :فهناك منظور لساني للخطاب،حيث يستخدم الخطاب في أوجه ثلاثة  -*
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  الكلام مرادف للملفوظ  -أ

 .ما كان أكبر من الملفوظ -ب

وبقــي المفهــوم  ،الــذي أقامــه دي سوســير يوقــد امتــد ذلــك المفهــوم فــي داخــل منــاهج المشــروع البنيــو    

  .اللساني مهيمنا عليه

  .مفهوم سيميائي للخطاب ما بعد البنيوية وهو ما قام به بول ريكور وقبله بنفنيست -ج

اللسـاني  ركن ميشـال فوكـو مـن إخـراج مصـطلح الخطـاب عـن المنظـو بعد إميـل بنفسـت  يـتم 

،إذ يتحدد الخطاب بصورة نهائية كمجموعة من العبارات التي تنسب إلى نظام التكوين نفسه، وعنـدها 

نســـتطيع الكـــلام عـــن خطـــاب إخبـــاري أو خطـــاب اقتصـــادي أو ثقـــافي أو غيـــره، وهـــذا هـــو المنظـــور 

  .التواصلي الاجتماعي للخطاب

قــام الخطــاب أساســا علــى مبــدإ يفيــد أن العلاقــة بــين الخطــاب والواقــع الخــارجي ليســت لقــد  

علاقـة تمثيـل أو انعكـاس أو تعبيـر ،فالخطـاب نفسـه هـو حـدث مـادي وممارسـة اجتماعيـة لهـا قوانينهــا 

  .واشتراطاتها

وخاتمتـه، وقـد استعرضـت بالتفصـيل المضـامين المختلفـة لمفهـومي الـنص والخطاب،قـد يســأل 

هل توجد علاقة بين الغرضين؟ وماهي أسباب تنوع مضـامينها؟ وهـل ينبغـي تقـديم تعريـف علـى  سائل

  .آخر؟ 

حقيقة هذه التساؤلات وجيهة ومشروعة وتحتاج إلى توضيح ،لعل أول نتيجة تستدعي الإشـارة 

 إليهـا ،هـي أن الــنص والخطـاب مصــطلحان شـهدهما الوعــاء الفكـري للغــة العربيـة ،والقــول بأنهمـا نتــاج

النهضــة اللســانية الحديثــة تجــاوز لرصــيدها الحضــاري الــذي أســس بنيانــه علــى ثقافــة فهــم المنصــوص 

 .المعجز والمقدس

إن تعدد معاني كل من المصطلحين دليل على أننا أمام غرضـين معـرفيين معقـدين ومتعـددي 

م لمثـــل هـــذه الوجوه،وبالفعـــل يمكـــن إرجـــاع هـــذا الثـــراء المفهـــومي إلـــى اخـــتلاف البـــاحثين فـــي تصـــوراته

الحقول المعرفية واختلافهم في مناهج دراسـتها ممـا يصـعب علـى الـدارس أن يحـيط بهـا ويوحـد رؤيتهـا 

  .العلمية تجاهها

وإذا نظرنا إلى المقاربة المفهومية بين النص والخطاب،نقر بأن دال النص لم يرد فـي الكتـاب 

ــ ى أن الخطــاب أوســع مــن الــنص، المعجــز إطلاقــا فيمــا تكــرر اســتخدام لفــظ الخطاب،وهنــا نخلــص إل

ويصــبح الــنص جــزءا مــن الخطــاب،إذ هــو أداة مــن أدوات التخاطــب أي أنــه مقولــة لغويــة أســقطت فــي 

  .إطار نظام الاتصال اللفظي البشري كما شخصه ياكبسون
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